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أا السادة 


ساعات معدة لا ٹنسی » نعسشہا في هذا القطر ابر » العز بز على كل عر بي 
بل على كل مثقف بقدر الثل العلا مثل ا حق وا بر وال جال . فعلى هذه الارض 
سمت قبل مثات الاعوام » حضارة حملت الى النای الرق والاسعاد » ونعم مخبرها 
اللاین من مختلف الاحناس . ۱ 

ولان كانت ذ کری الاندلس » تعث فى نفوس السامن 7۴ھ 

تشوبه حسرة على حضارة سادها الاسلام فی هذه الدبار ؛ ان ما , بشع الرضی فنا 

ری و الإسباني الصدیق بحکومتہ وجماهيره وبئاته امت حاناً 2 
تراثنا الانسانی » غير مقصر في تقديره ورعايته والکشف عنه ونشر آثارہ . بل 
نری البوم بين الامة العربة والشعب الاساني أواصر من المودة مہا هذا التراث 
الذي مخدمه الفريقان معا » کا متنا وعي جدید قام في نفوسهما أخيراً » لروابط 
قوبة استمرت كانية قرون . 


١‏ الطاب الاستاذ ممعید الافغا ني “مل حامعة دمشق ألقاه في حفلة افتۃ سام الذ کری 
الثویة التاسعة لوفاة ابن حزم في « قاعة الزليج » في قصر قر طبة على مقربة من مسجدها ا امع 
في ۱۹۱۳/۰/۱۲ وکانت نت نة الاحتفال مؤلفة من الحا كم المدني ومحافظ قرطية وملسها. 
البادي وروساء حامعان آسانة ور ئيس جمم قر طبة ٤‏ ور باسة الشرف ار يس الدولة الاسانة 
ونائد حیشہا الاعلی ا لحنرال فر نکر . 


وهل أدل على ذلك من هذا المہرجان تقمه بلدة قرطبة لاہنہا العظم ابن حزم» 
و حتضن ¿ معه سُمرنا العر بی ترجمان آرواحنا ؟ ومن رد عی مقدساتك فقد بدل 
أقصى مودته القلسة > وقدعا عبر عن مدل امیر هدأ النسل ساعر عر ف تدم 
حن قال : 


صان لي ذمنى وا کرم وحبي فا بکرم الکرم الككريم” 


زرت هذه الديار اطبية قبل سبع سنين ( سبتمبر 1485 م ) بعد غربة في 
الأقطار الارربة امتدت أربعة آشهر » فحين غادرت المطار وتحولت في مدريد» 
تنفست في جو بلادي ( الشام ) » وطالعتني وجوه وسحن جعلتني في بعص لحظات 
الذهول أظنہا وجوه الشامين في أسواق دمشق . وصدقوا باسادة أفي في جوا 
في حارات قرطة وإش.امة وغرناطة كدت أدخل بعض الدور الفتوحة الابواب 
على أنها دور أصدقائي وأحبابي الباقة على طرازها العر بي الاصل في حي القيمر بة 
أو حي القنوات بدمشق : بأبوابها الشبية الزدانة بالمسامير الصفر الل دورة ء 
ودهاليزها المشرقة المزينة ء وصحونا السماوية الفس.حة التارجة ہالریاحین والورود 
العبقة وأسحار النارنج »الشادية مخربر ال اہ فى بر کہا ونوافیره كأنا حنان اخُلد . 
ووعدت نفسي مفتحة لکل إسباني ألقاه مرجعاً می ودنه رابطة دم أو 
رابطة روح . ۱ 

فاسمحوا لى إذن أن أنقل إلى 1 عاصمة الاموین فی الغرب حسة ا 
کرمة من دمشق عاصمة الا مو ںین في الشری › 

ومن مسجد بني أممة في دمشق إلى مسجدم الجامع في قرطبة » 

ومن سلائل الاموبين في الشام إلى آقرباجم وأصدقانم في الانداس » 

ومن نہر بردی كوثر دمشق ألى نهر الوادي الكبير كوثر قرطبة : 

ومن مص الشام إلى إسسلة حمص الاندلس > 

ومن دمشق الشام إلى ۶ قفش الا ندل 

ومن رصافة الشرق إلى رصافة المغرب > 


— 4 


وی یو دی امغری إلى قرطبة حاضرة العلم الکیری 
في الاندلس 


ومن جامعة دمشق إلى جامعات الاندلس ء 


ومن ما وزيتونة وسحرة نار نج أو برتقال في دمشق إلى بناتما من خسل 
الاندلس وزيتونه ونارنحه وبرتقاله » 


وأخيراً من كل ماهو عرلي إلى كل ما هو إسانی 1 


وبعد » فا أعحب ما سهدت السنوات الاخيرة من انقلاب في الافكار والنفوس 
والقم في أمم الحضارة : : لقد حل التآلف والتعاون وااتقارب حل التحافي والتنا کر 
والشاعد » ولن عضي سنوات حى عع العام کسکان اليلد الو احد یتم من أقصى 
مشرقه ما بصب أخاه الإنسان في قم ی المغرب فسعی ره وإنقاذه » ما العاماء 
فقد سبقوا السياسيين في هذا الضیار ووصلوا قبلہم : بالامی حضرت مپرجان 
الفبلسوف العربي الكندي ومدينة بفداد وسهدت عماء وأدباء تداعوا من كل 
الامم وجمیع الا قطارلتحة بلد الحضارة في العصور الوسطى وتحيده والكشفعن 
معاله » وتعاونوا معا في الابانة عن فضل ابن بغداد الفیلسوف الكندي وما 
قدم للعراث الفلسفي من خدمات » ود الله لقد کانوا کاعضاء الاسرة الواحدة 
صینیہم » وامریکیہم » هنديهم وبا کستانهم » فر نسيهم وعربہم . 


والبوم اعاين هذا الشهد السعد لانفس» في افاضل من حناس ست عر فوا ابن 
حزم وقدروا علره وحراده و ىوغه » وتوافدوا الى هذه الدارة يحونه فى بلده 
ومنزله » وعحدون عبقريته ونفسه اللسلة الثا ئرة . فالشکر کل الشکر للحكومة 
الاسانة به ولنظمي هذا ار حان في قرطة منافسة بغداد أمس في عصر هاالدهی » 
کا تتافسپا الوم ته سن ادن حرم یئ من الصادفات السعہد ة أن 


سدقم — 


تضم ستة اہر - وهي زمن قصير ہے ل ال أبن 
حزم في قرطبة . 

في ا اا نو پوت حزم بتحة طالا عطر ت - وهي 
ٹر تفع إلى ا( غاوتے احو اه هد ه الدبار مات السنين » التحمة التي رحو رعا آن 


حقی العالم معانما بعد قليل 4 زيح 4 ة الا سلام 7 00 


ميد كلية الاداب #امعة ده‌شق 


و 


۰ ظ 92 
نظرات في الل عثر ای هزم 
(۱) 


| آرید أن احتاط في الأول » فآفرر أن ما وصلت إليه من أحكاء 
موقوت » إل أن نظفر من آثار ابن حزم با بغير منہسا ء فإين حزم کا 
تعامون من الا فذاذ الذين لا يستطاع عاماً إرسال الحك فیہم باتاً حاسم , 
لان معظم آثارہ مفقود » فان آمکن تقدیر مانشر منہا وهو القليل فلن 
يمكن بحال اطلاق الاحکام الشامة ‏ حتى ٤‏ نظر تنا إلى لغته ء فقد رظن 


٭ ا حاضر ة التي افنتم ها للبرجان جلساته العاسة في قاعة ا حاضرات بنادي 
الصد افة بقر طة ف الساعة العاسرة من بوم الا تن ف ۳+ ' 

استرك في إلقاءهذه ا حاضرات أساتذة اطامعات العربمة والأساذة والفر نسةء 
وأشرفت على اعداد برنامحبا طنة قل المدير العام للعلاقات الثقافية في أسبانيا مع 
المدير العام للتعلم الامعي » ورؤساء حامعات مدريد وبرسلو نة وغرناطة وإسسامة 5 
والمجمع الأدبي الملسي في قرطبة » ومعهد الدراسات الاسلامةفي مدريد» ومدرسة 
الا محاث العر بمة في غرناطة» و مدرسة الا حاث العر بة في مدرید» والعهد الا سای 
العر بی للثقافة . ۱ ۱ 

- عن نشرة معہد الدراسات الاسلامة نی مدريد ۱ 


ل ۰م .مہ 


بعض الناس أن في الاطلاع على بعض کنبه غنية في تصوير لغته وأساوبه 
وهيبات » فلكل موضوع معجمه وترا كيبه وأساوبه . 

قد قرأ الطلعون بإمعان كتابيه العظيمين « احلی» و « الفصل» › 
00 فمانشره طوق |لنامة » ولد ان 
حزم في أذهانهم ولادة جديدة » فاذا هم آمام آدیب بليغ في نثرة وشعره 
وخياله وغوصه على آسرار النفوس وکوامن الغريزة » يعرض علیہم من 
آمور الب وأحواله ماکان فيه وفي تصويره إماماً لا يلحق له غبارء ولا 
سے فقد شاء الله« هذه ال السامية منذ نعومة آظفارها ات فق 
باب النبیل العف الطبور » ذلك الب الذي نعمت به قلوب الصفوةمن 
العباد الصالمین » ۲" فصورته الناس في أجل مظاهره وأعجہا . 

وقبل سبع سنوات ( اکتوبر ۱۹0۷ ) اطلعت في المكتبة الأحمدية 
بتونس على كتابه امخطوط « التقریب لحد المنطق » فانحکشف لي عن 
مذهب له خاص في داة اللغة » وآراء له فيها | آجدها في مصدر سابق ء 
ومن يدري لعلنا سنجد في كل أثر ( حزمي ) یکشف وینشر » ناحية 
جديدة ل تك بارزة لأحد من قبل . لشمض في حديثنا مستضيئين ہا 


ت7 ١‏ - أبن حزم الا ندلسي ورسالته في الفاضلة دين الصحابة ( ص ٦‏ المطبعة 


افاعة بدمشق ۱۹۰ ). 


بن آبدینا من آ تاره على قلتہا النسبيةمقدمين بكامة عن‌عناية الاندلسین 
بعلوم اللغة ونشأة ابن حزم اللغوية , لتقف بعد ذلك متمبلين عنداراء له 
في اللغة على التعمي وني اللغة العر بیة على التخصص . 


عنام الا در لسمبوع بعلوم العم : 

الأندلسيين على عبد ابن حزم وقبله ء عناية خاصة باللغة وعلومہا 
واداہا » فذلكمععلومالشريعةأساس شائم الثقافة العامة في ذلك العصرء 
فبقدر حظ المرء منہا ينبل في عيون الناس ویر تفع عن مستوی (العامية ) 
ما طبيعة هذه الثقافة اللغوية ؟ . 


« كان النحو في الأندلس نشاط ملحوظ مر بشبه الخطوات الق 
سارها في المشرق » بدأ عاماء العربية يدرسون النصوص الأدبية شعراً 
ونثراً » دراسة فیپا لغة وأدب وضو وصرف وحدیث وقرآن 2 
بدأت‌الفنون مار مح الزمن » وکات أول کتاب دخل الاندلس من 
كتب الو کناب الکسائی ثم كتاب سيبويه » ثم بدأ الأندلسيون 
محاولاتہم في هت قرف م اعلامہم أبو علي اقالي مولف 
( الأمالي ) » وهي الدروس التي ألقاها هنا في جامع قرطبة » وكتاب 
( البارع ) » و ( فعلت وأفعلت ) . ۱ 


~~ ¶ بت 


ثم ابن القوطية صاحب کتاب الأفعال » وکانت أذيع كنب النحو 
امل لازجاج » وتتابع عاماء الأندلس على شرح کتب الشرق الشپورة 
وشرح شواهدها ۲.۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

ومن الطریف أن نجد ابن حزم نفسه یشرع منہاجاً التثقف العام في 
عصره فيقول في کتابه ( التقریب لمحد المنطق ) وهو آخر ما نشر له حتى 
الان ی الشرق : 5 ۱ 

( ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن ومعانیه ورواية 
آلفاظه واحکامه » وحدیت الني اة وسيره الجامعة میم الفضائل 
احمودة في الدنیا والوصلة إلى الاخرة . ولا بد مع ذلك من مطالعة 
الاخبار القدية والحديثة » والاشراف على قسم البلاد ومعرفة اهيشة » 
والوقوف عل اللغة التي تقرأ الكتب المترجمة بها والتحري في وجوه 
اختلاف المعاني ما يقف عليه من اختسلاف ا رکات في الالفاظ 
ومواضع الاعراب منبا » وهذا جوع في كتاب ( ا مل ) لأبي القاسم 


۱ - «في آصول النحوء : لسعد الافغانی - ص۲۲۰ مطعة ا امعة السورية 


سنة ۱۹۵۷ . 


عبد الرحمن بن ٍسحاق الزجاجي الدمشقي . وأماكل ما تقدم فليستكثر 
منه ما آمکنه ) ۱۷ . والظاهر أن العناية بعلوم اللغة وخاصة انحو منها م 
تقتصر على ا حدالضیق|لذي حده ابن حزم » بل تجاوزته كثيراً ء ( ولقد 
حلا لي بوماً استشارة الارقام فعمدت إلى « بغية الوعاة في طيقات 
الغويين والنحاة » للسيوطي » فاحصیت ما فيه من تراجم » فاذا هو نو 
من ( ۲4۵۰ ) ترجمة لعاماء من جميع الأقطار الاسلامية بين الصين وبحر 
الظامات ( البحر الأطلسي ) ء ووجدت للاندلسیین بینہا نحو (۷۱۲) 
ترجمة ء وهذه نسبة عالية جداً أن يبلغ في هذا المصدر عاماء الأندلی 
الصغيرة المساحة قریبا من ثلث عاماء العالم الإسلامي كله . 
دما اکٹ ما یتکور في تراجہم وأنسابهم ذکر هذه المدن والقرى : 
اجه ء شريش » بلنسية » جيان » ما لقه » سرقسطة » دانية , 
ياسة » المرية » قلعة ربا 4 لبلة » لوشة» مورور » ستجة» 
E 6 ۱‏ اف اة 0 نمزم 
۰ الخ. أما ا حواضر الکبری كقرطبة وغرناطة وإشبيلية وطليطة 
فحدث عن ع كثرة ورودها ولا حرج . 
فإذا ألم بخاطرك ما لکل من هؤلاء العاماء ال ( ۷۱۲ ) من توالیف , 


1 ۱۹۸ و التقریب لخد النطق» ص‎ - ١ 
E 


دار راسك من كثرتها وعرفت ۸ يتيب الباحثمن اطلاق حك فی تراث 
ل يطلع منه على عشرة كتب من عدة آ لاف اي 


بل مالي أبتعد عن ابن حزم نفسه وهو الذي باهی فحول المشرق 
من نبغ نی الا ندلسیین ن الأدب واللغة » وبدأ ذلك بالتنويه بأهل 
قرطة عامة بقوله : ( فکان آهل قرطة من النمکن في علوم القراءات 
والروابات وحفظ كثير من الفقه والبصر بالنحو رس واللغة . . 
مكان رحب الفناء ) . ''' 


م مضی بعدد في رسالته هذه في ( فضل الأندلس ) علماء اللغة 
والأدب وتواليفهم ويقابابا بأمثالها في الشرق » فتعجب هذا الاطلاع 
الواسع على ثروة الأندلس العامية والتتكن منبا ۰۳ وعتد به نفسه في 


١‏ من کلة لى في صحيفة معہد الدراسات‌الاسلامة بدريد ( المجلدان السابع 
والثامن لسنة ١95٠‏ ). 
۲ - نفح الطيب 168/6 - مصر 19494 ۰ 

م قال : ومنها في الاغة الکتاب و البارع » الذي ألفه ا ماعبل بن القاسم 
حتو ی على لغة العرب» و فی المقصور والمدود وال‌موز م يؤلف مثله في 
باه » و کتاب الافعال .. لابن القوطة بزیادات ابن طريف مو لی العبيديين فلم 
يوضع في فنه مثله . و کتاب حمعه .. اين التانی في اللغة م يؤلف مثله إختصارآ 
وإ كثاراً وثقة نقل وهو أظن فى الحاة بعد . 

ومنہا كتاب أحمد بن أبان بن سيد في اللغة المعروف بکتاب (العام) نحو-> 


الفاخرة فیقول : ( ونحن إذا ذكرنا آبا الاجرب جعونة بن الصمة 
الكلاني في اشعر لم نباه به إلا جریا والفرزدق لکونه في عصرھاء 
ولو انصف لاستشهد بشعره فبو جار على مذهب الأوائل على طريقة 
احدئین ... وإذا صرحنا بذكر مد بن يحيى الریاحی وأبي عبدالله محمد 


ج مئة سفر ا » بدأ بالفلك وختم بالذرة » و كتاب 
« النوادر » لبي على ا ماعل بر بن القاسم ( القالی ) وهو مار لکتاب 0 العامل 0 
لا بي العساس البرد . و اعمری ۳ 0.0 أكثر نحرا وخيراً إن 
کاب اب عل لا کثر اغة وسعرا 6 وکات « الفصوص » لصاعد بن اسن 
الربعي » ؛ وهو جار في مضار الكتابين المذ کورن 


ومن الا حاء تفسير امو في لكاب الکسائی ء حسن في معناه ؛ و كتاب 
ابن سيد في ذلك النبوز ب و العالم و والمتعلم » وشرح له لكتاب الاخفش . 


وما ألف في الشعر كتاب عبادة بن ماء الاء في أخبار شعراء الاندلس ؛ 
کتاب حسن ؛ » و کناب « اطدالق » لأبي عر ۳۹ لن فرج عارص به كتاب 
« الزهرة » لابی ي بکر محمد بن داو ود رحه الله تعالى» إلا ان أبا بكر لا ادخل 
مله باب في کل باب مش بہت » وأبو مر أورد مثتي باب في كن باب 
مه بست لس منبا باب تکرر اجه لأبي بکر» ول بورد فيه لغير آندلسي شتا » 
عو و ار رد و ی فرداً في معناه » 
0 کتاب و التشسرات من ا أهل الا ندلس ( جمعه آو اطسن على بن مد 
بن أبي الم ن الكاتب وهو حي بعد . 


وما يتعلق ذلك شرح أبي الق سم راهم بن محمد الافایلی لشعر التنی » وهو 
حسن حدا» - : اویل ہی 


٣ 


ابن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب مد بن يزيد المبرد. ولو لم يكن 
انا من فحول الشعراء إلا أحمد بن مد بن دراج القسطل ما تأخر عن 
شأو بشار وحبيب ( أي تام ) والتتي » فکیف ولنا سے جعفر بن 
عغان الحاجب وأحمد بن عبد الملك بن مروان » وأغلب بن شعيب » 
ومد بن شخيص ء وأحمد بن فرج » وعبد الملك بن سعید المرادي » 
وکل هو لاء فحل ہاب جانبه » وأبعد من کلام ابن حزم هذا في الدلالة 
عل ما نريد قولة ابن سعيد : ( والنحو عندهم في ماية من علو الطبقة ء 
حتى إنهم في هذا العصر فيه ( في النحو ) كأصحاب الخليل وسییویه » لا 
بزداد مع هرم الزمان إلا جدة » وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مداهبه 
کمذاهب الفقه » وکل عال نی أي ع لايكون متمکناً من عل النحو 
بحيث لا تخفی عليه الدقائق فليس عندهم مستحق المیبز ولا سام 


من الازدراء ا ۱ 
۳ رو 
ناه ابی مرس اللعو ے : 


معارفنا عن نششأة ابن حزم الثقافية ليست بكثيرة لکنبا كافية واليه 
هو نفسه بعود الفضل في تسجيل أكثرها » فقد آخبرنا في کتابه الجميل 


. ٠٠٠/١ نفح الطب‎ - ١ 


( طوق المامة ) ناه الطریفة الي لا يشاركه في مثلبا أحد من عاماء 
الإسلام في الشرق والغرب ‏ على ما أعلم ۔ إذ تربى في حجور العالمات 
المؤدبات من نساء قصره » وعلل وفرة خبرته بأحوال النساء وأسرارهن 
بقوله : 


٭ لاني ربيت في حجورهن وشأت بإن أبدين ؛ و أعرف 
غرهن ؛ ولا جالست الرجال الا وأنا نی حد الشباب وحن تبقل 
دجبي » وهن عامنی القرآن ورویننی كثيراً من الأشعار » ودريتي 
في الخط ۲۰ , 


۱ هذه خطوط ثقافته الأول » وأقدر أنه مع ذلك ۔ قد اذ 
له بعض المعلسين والمؤدبين على عادة الكبراء في قصورهم عرفنا منہم 
حمد بن مد بن عبد الوارث الذي ذکر ابن حزم أنه كان مؤدبهع 
والظاهر أنه كان يسمح له في هذه المرحلة مرحلة الصبا أن محضر بعض 
حلق الدروس في مساجد قرطبة » فقد أخبرنا أنه کان يحضر حاقةالشيخ 
أي سعيد الفتى الجعفري » وأنه قرأ عليه معلقة طرفة بن العبد مشر وحة 
في المسجد الجامع بقرطبة » كاكان يحضر مجلس أستاذه عبد الرحمن بن 


5 ۱۹۵4 طوق امامة ص ہ٠ ( مطبعة السعادة عصر‎ - ١ 


-. 6 بت 


أي يزيد المصري في الرصافة ۳ » فنشأ له إپمام في النحووالا دب‌والقرآن؛ 
وأرخى لموهبته الأدبية العنان فصار ينظم الشعر ولا يبلغ ا لم چا حدث 
عن نفسه ۳" » وكان يغشى مع أبيه مالس المظفر بن أبي عامر الم#افلة 
بالشعراء والأدباء . واقد قص علینا قصة مجلس منہا في عیسد الفطر وما 
أنشد فيه صاعد في مدح الظفر سنة ۳۹۲ وابن حزم حینڈذ في الثانية 
عشرة من عمره ء أما ما قصه عن غشنیان مجلس الغناء في قصره وحفظه ما 
كان يتغنى فيه من مثل شعر العباس بن الأحنف '" مع ما حف ذلك من 
ملابساته العاطفية فا أكثر ما يحفل به كتابه ه طوق ال حامة » . وعرف 
عنه بديبته في نظم الشعر بين نساء قصره والقصور التي يغشاهابحم منصب 
7 وعلاقاته » حتى صار بعض بنات هؤلاء الکبراء من كان يله 
يقترحن عليه النظم في موضوع من موضوعات الحب ثم يغنين بشعره في 
مجالسہن » کا فعلت إحدى کرائم المظفر بن أبي عامر”* . 
في هذا ا لجو تفتح ذهن ابن حزم في صباہ للغة والأدب وسارت به 

ملكته شوطاً بعيداً ء وهذا شرح كلمة ‏ أولاً » الواردة في ترجمة 

. ۱۱۷ ۶ ۷۲ داص‎ ١ 

لاح ص ۱۸ ۰ 


سج ا ص ۰۱۱۰ 
۽ - طوق الطمامة ۱۱4 . 


E . 


الذهي له في سير اللبلاء حين قال : « مبر أولاً في الادب والأخبتار 
والشعر » ''' ء وکان کل شیء ببشر بأنه ستکون جبوده‌وحیاته کب | 
للأدب الخالص لولا أن دخل القدر الصارم ليجعل منه الذائد عن 
الشريعة وعلومہا » وليحمل لواء المذهب الظاهري فسکون رجلهالاأوحد 
ويستقل بعبء توطیدہ وحمايته » فلا يلحقه في ذلك لاحق » كالم يبلغ 
شأوه فيه سابق » وانفرد في تاریخ الشريعة علماً لا يشببه والح د 
فاذا صنع القدر حتى اختطفه من الا دب وألقاه في حضن الشريعة ؟ 
x‏ 4 4ه 

علمان من أعلام العلم في تاريخنا العربي سلك كل منہما طريقه إلى 
هدف آراده » وقطع نحوه شوطاً ء وإذا بالقدر الحکے سینا 
شامت العناية الإلحية لا ما شاءه هو ء وكان في هذل التحويل ال سیر کل 
اط وس سس ہس پر ایت » أول الرجلین 
سيبويه وثانيه| أبن حزم . 

أراد سيبويه أن یعنی بعلوم الشريعة فجاء « إلى حاد بن سلمة» 
لكتابة الحديث فاس تمل منه قوله اة : « ليس من آصحان إلا من لو 


) ١٠١6١ سير النبلاہ ( جزء خاص بابن حزم - مطبعة الترقي بدمشق‎ - ١ 
۱ . ۱۷ ص‎ 


- ۷ ۔ ( م “۲ ) 


شنت لأخذت عليه ليس أبو الدرداء » هكذا قرأها بالرفع ظاناً با 
اسم ليس والصواب أن يقرأ « ليس ابا الدرداء » فصاح به حماد :«حنت 
| سيبويه » ما هذا استثناء » فقال سيبويه : « والل لأطلبن علماً لا 
يلحنني به أحد ۰۱۲ ثم مضى وازم الخليل وصار با النحو العربي إلى يوم 
القامة . 

ما ابن حزم فقد استمر على ما عرفتم أديباً مترفآ یعنی بنظم الشعر 
وسپو د حالس الغناء والاوب ؛ حتی جاوز الخامسة والعشرين وكان 2م 
الجنازة الشپور اذ کان بنتظره الدرس الرصود لا ضرام آنفته وسلوکیا 
به طریقاً لم بشرعه لنفسه » « شبد جنازة ارجل كبير من ٍخوان بيه 
فدخل السجد قبل صلاة العصر وا حفل فيه فجلس وم بر کم ( تحية 
المسجد ) فقال له آستاذه باشارة أن « قم فصل تحية المسجد» فلم یفہم » 
فقال له بعض ا جاورین له : « أبلغت هذا السن ولا تع أن تحية السجد 
واجبة ؟! » وکان قد بلغ حینثذ ستة وعشرین عاما » ویتمم أبن حزم 
ا 

« فقمت ورکعت وفیمت ا اشارة الا ستاذاليبذ لك فل انصرفنا 
من الصلاة على الجنازة إلى السجد » مشاركة للأحياء من أقرباء ا ميت > 


. ۲۲۵/۵ مغنى اللبيب ( مادة لس ) . ونفح الطیب‎ - ١ ٠ 


د 3تت 


دخلت السجد فبادرت بالركوع فقيل لي : « إجلس إجلس » لیس هذا 
وفت صلاة » . 

فانصرفت عن الميت وقد خزيت ولحقني ما هانت علي به نفسي 
وقلت للاستاذ : ( دلني على دار الشیخ الفقيه المشاور أبي عبد الله بن 
دحوت ) فدلی فقصدته من ذلك المشبد وأعلمته با جرىفيه, وسألته 
الابتداء بقراءة الع واسترشدته فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس 
رضي الله عنه» فبدأت به عليه قراءة من الیوم الال لذلك الیوم » نم 
تتابعت قراءتی عليه وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام ء وبدأت بالمناظرة ). 

والظاهر أن ا جالس الرفيعة التي كان بغشاها جبہتہ غير مرة"»حتی 


۱ - وتحسر مرة أخرى فقال : « نی بلغت هذه السن وأا لا أدري کف 
اع علد من ارام ساره ایو اه اه اد تالیش 
( اقضي ) عند أهل الشرق . 

۲ - حدث عر بن واحب قال: سخ انحن عند أي سلنسة وهو بدرس المذهب 
( المالكي ) إذ بأبي مد بن حزم سیعنا ویتعحب » ثم سال اطاضرین مسألة من 
الفقه حووب فا » فاعترص فى ذلك فقال له بعص اعضار : و هذا لس من 
منتحلاتك» » فقام وقعد » ودخل منزله فعکف » وو كف منه وابل فا کف ؛ 
وها كان بعد سیر قريبة حتی قصدا إلى ذلك الوضم فناظر أحسن مناظرة وقال 
فما : « أنا أتبع الق ولا آتقید عذهب » اه - سیر النبلاء الذهي : نشرتنا لترحمته 
لابن حزم في بحلة ا جمع العامي العرنی ( السنة السادسة عشرة ) ثم طبعتہا على حدة 
دار اافکر فی ديروت . 


E ہی‎ 


كان رد الفعل بليغ الأثر في نفسه » آینم أطيب الثمرات في تحويله إلى 
استثناف طلب الع » ثم شمر هو في هذه الطريق حتى كان لعاومالشريعة 
منه إمام اي أمام » وحتى صار احق من المتني بقول من قال : (ما یہ 
الدنيا وشاغل الناس ) لان الفترة التي شغل ا تنی بها الناس انقضتہزمنہا 
وحدتها إلا قليلاً ما لا خطر له » بینا لا تزال محالس العا وندوات 
الفقباء وحملة العا الشرعي ترتفع فیا | مجادلات حول ابن حزم , لقد 
ملأ الدنيا حقاً مذهبه وتآ ليفه » وبانقسام الناس فيه »و الفضل كل الفضل 
المجتمع الأندلسي النقاد الذي عاش فيه ابن حزم » فقد جعله یکشف 
حقيقة مواهبه ويتجه الوجبة التي خلق ها » فاذا کان‌اثراتحاهه(الظاهري) 
الجديد الذي لازمه حتى الموت في نظرته الى اللغة عامة ؟ ذالك ما أحب 


ان اقف عنده قليلاً . 


كار لے فی اللعُمْ عام : 

نشأة اللغة من المسائل القدية التي تعاور على محاواة حلا الفلاسفة 
والعلماء منذ القدم » وطرقبا علماء الإسلام فذهب قوم ا یآنہامو اضعة 
واصطلاح ونماء تدريجي ء ومن هؤلاء في العصر الذي سبق أبن حزم : 
ابن جني والفارسي » وذهب آخرون الى آنا توقيف من اللہ و تعلي منه 


۔ے م٣‏ س 


اعبادہ ؛ وطاب لابن حزم أن بخوض هذا الیدان باحثاً نی المذاهب 
لختلفة فيه . 


عرض ري الذين قالوا بالوضم والاصطلاح فنقض قوهم بأمرين 
الأول أن « الاصطلاح بقتضي وقتاً | بکن موجوداً قبله لأنه من عمل 
المصطلحين » وکل عمل لا بد من أن يكون لہ أول فكيف كان حال 
المصطلحين على وضع اللغة قبل أصطلاحهم علمبا ؟ فہذا من الممتنع| حال 
وی ۳ 

والامر الثاني : « أن الاصطلاح على وضع لغة لا یکون ضرورة 
الا بکلام متقدم بین المصطلحین على وضعبا أو باشارات قد اتفقوا 
عل فہمہا وذاك لا بکون الا بکلام ضرورة... فقد بطل الا صطلاح 
على ابتداء الکلام ا ۱ 

وهناك من قال ہ إن الكلام فعل الطبيعة » وم يفند اس رع 
« أن الطبيعة لا تفعل الا فعلاً واحداً لا أفعالاً مختلفة » وتأليفالكلام 
فعل اختياري متصرف في وجوه شتی ۰ . وخصص بعض القائلين 

: ۳۰/۱ الاحکام لاصول الأحكاء لابن رم‎ - ١ 


أن الكلام فعل الطبيعة ء فذهبوا إلى « أن الأماکن آوجبت بالطبع‌عل 
سا كنيها النطق بکل لغة نطقوا بها » ۲" ومعنی ذلك فیا يبدو لی أرنف 
طبيعة المكان من سبولة ووعورة » وحرارة وبرودة » وجفافورطوبة 
وخصب وجدوبة ... کل ذلك ذو أثر على اللغة السائدة فيه . ول يرتض 
ابن حزم هذا المذهب إذ هو في رأيه ‏ محال متنع « لأنه لو كانت 
اللغات على ما توجبه طبائع الأمكنة ء لما آمکن وجودکل مكان إلا 
بلغته التي توجبہا طبيعته » وهذا يرى بالعیان بطلانه ء لان کل مكارت 
قد دخلت فيه لغات شتى على قدرتداخل أهل اللغات ومجاورتہم فبطل 
ما قالوا » " وانتبى من تفنید هذه الآراء کہا إلى القول بأن اللات 
توقيف من اللہ تعالى وإِام منه وتعلي " ٤‏ وهو قول مريح استراح 
اليه بن حزم إذ خلصه من کل ما أورد من اعتراض على غيره . 

واذ وجد حل هذه القضية في لجوئه إلى الغیبیات ( الميتنافيزيك ) 
حلا له أن يعرض آیضاً لأمرين غيبيين تنازع فیہم| المتنازعون »الأول : 
ماذا کانت لغة الانسان الأول ( آدم ) ؟ والثاني : ما لغة أهل الجنة وأهل 
النار ؟ فأما السؤال الأول فقد سبق ابن حزم بأربعة أجوبة عليه 
۱ -«الاخام مل الا » لابن حزم ۳۰/۱ 

. ۳۱/۱ الاحکام‎ -٢ 


کے 


ف« قال قوم : هي السريانية » وقال فوم: هي اليونانية»وقالقوم: هي 
العبرانية » وقال قوم: هي‌العرية ۰" ولم يستطعابن حزم القطع ال 
هذه الأجوبة أو بغیرها إذكان الأمر من الغیبات ولیس في يده نص 
صحیح » فأنبى العرض ہا اقة التقليدية « والله أعل > . 

ما الأمر الشاني لغة أهل الجنة ولغة أهل النار ( فلا عل عندنا 
- يقول ابن حزم - إلا ما جاء في النص والإجماع ولا نص ولاإجماع 
في ذلك )'"' » وهذا هو نجه السلي في كل امر غيي » ولقد سخر ابن 
حزم من ناقشه في ذلك وادعىفيه نصأ وهو خبر اللهدعناهلالجنة( وآخر 
دعواهم أن الحمد لته رب العالمين ) ۳" فپذا يعني ان كلامم بالعربية وهو 
الذي حكاه الله في القرآن » فقال له ابن حزم : ( إن الله حکی عناهل 
النار بی سو لے 7 ی اصحاب 
السعير ) '*' » فينبغي ان يكو ن کلام اهل النار عربياً ايضأ. قال الخصم 
عم ھا ابن اق أن عرس رسب انیا ء كانت 
لغتهم العر بیة لأ ن كلامم حكي في القرآن عنم بالعربية » فإن قلت هذا 


. ۳ ص‎ ٢ 


۳ - سورة يونس ۱۰/۱۰ . 
؛٤-‏ سورة الملك ۱۰/۱۷ . 


۲٠٢‏ ا 


کذبت ربك وکذبك ربك في قوله « وما آرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم ۳۰" وبذلك بطل أن یکون هناك نص في هذه‌الدعوی.) 
والظاهر أن المناقشات في تفضیل لغةعلى لغةكانت دائرة فيمجتمع 
ابن حزم وقبله » وهو طبعه يأبى کل ما ينصر عصبية” بلا دليل : « وقد 
توم قوم في لفتہم آنبا أفضل اللغات » وهذا لا معنى له انگ ری 
الفضل معروفة وإنما هي بعمل واختصاص , ولا عمل للغة » ولا جاء 
نص في تفضیل لغة عل لغة ... وقد غلط في هذا جاللنوس فقال : « إن 
لغة اليو تانيين أفضل اللغات لان سائر اللغات نما تشبه إما نباح الكلاب 
أو نقيق الضفادع » قال ابن حزم : ( وهذا جبل‌شدید لأن کل سامع 
لغة ليست لغتهو لا بفہمہافہی عندهفيالتصاب! لذي ذکر جالینوس‌ولافرق)۳ 
هذا حك ابن حزم في اللغات عامة ء فا حکمہ في لفته العربية 
المقدسة لغة القرآن والحديث والشریعة ؟ لقد کان حکمہ واحدا على 
ا ميع وما کان لمنصف مثله أن يحابي ( لقد قال قوم : العربية أفضل 
اللغات لانه بها نزلكلام الله تعالى » قال ابن حزم : «وهذا لا معنى له 
لان الله أخبرنا أنه م يرسل رسولاً إلا بلسان قومه » فبكل لغة نزل 
١‏ - سورة ابراهم :۱/۱ . 
۲ - الاحکام ۳۵۰۳/۱ . 


ہ-. f‏ بت 


کلام الله ووحيه ) ۳ ... ثم يشير إلى الغلو والشطط في العصبية الوفع . 
أحياناً فیما بنانی الأخلاق جملة فیقول: ( وقد أدى هذا الوسواس الاي 
الیہود إلى أن استجازوا الكذب والحلف عل الباطل بغير العبرانية» 
وادعوا أن الملائكة الذين برفعون الأعمال لا یفہمون إلا العبرانية فلا 
یکتبون علیہم غيرها » وني هذا من السخف ماتری !۱ )۳ . ۱ 

نودع هذا الحانب الغيبي لقضایا تتعلق باللغةعامقو قدذیلبااین حزم 
جميعاً بقوله: ( فيطلت هذه الدعاوىاازائفة امجینة وباللہ تعال‌التوفیق)۳ 
ودعہا لنستقبل له آراء اعتمدت عل عامہ ومشاهداته فنعجب ببذه 
الحصافة التي اهتدت إلى ظواهر آصبحت الیوم من المساماتفي فقهاللغة » 
وعم اللغة القارن؛ وع الاجتماع ۱ 

اطلع ابن حزم على السريانية والعبرانية اطلاعه على اللاتينية ۳ , 
وكان مولعاً تفحص الفروق في اللبجات الدارجة التي يسمعها حيثها حل 
وارتحل » فبداه تدقيقه إلى أن السريانية والعبرانية والعربية كانت لغة 
واحدة» وضرب للفروق الأولى بینہامثلاً ما عاين في اللہجات والظاھر 

۱ الإحكام ۳۵/۳۸/۱ . 


ہہ وه ۳۲/۱ 
۳ - ص ۵6۵۲/۱۳ من التقريب لد المنطق تشير إلى معرفته اللاتضة 


بت 6 ۲ سب 


أن هذا الذي انتہی إليه من أن اللغات أسر كالبشر ل يرتب فيه قط قال : 
( إن الذي وقفنا عليه وعامناه یقیناً أن السريانية والعبرانية والعربية التي 
هي لغة مضر لا لغة حير ء لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلبا فحدث 
فیہا جرش ( احتكاك )کالذي يحدث من الأندلسي إذا رام نغمة أهل 
القيروان » ومن القيرواني إذا رام نغمة الأندلسي » ومن ا حراسانی إذا 
رام نغمتہم ء ونحن ند من مع لغة أهل فحص الباوط وهي على لب لة 
واحدة من قرطب ةكاد يقول إنہا لغة أخرى غيرلغة أهلقرطبة » وهكذا 
في كثير من البلاد فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتبا تبديلاً 
لا خفی على من تأمله ''' وهذا تصوير للتطوبر الدائب لحياة اللغة 
ليل هار . ظ 
بستمر ابن حزم في الابراه على أن تطور اللهجات ينتبي بقیام لغة 
جديدة مع الزمن أصلبا کان لهجة » وسجل لا تحريفات شاعت في 
ا متکلمین باللغة العربیة من العوام أو من الأجانب المتعربين » فيلاحظ 
أن ( العامة قد بدلت الألفاظ في اللغة العربية تبديلاً» وهو في البعد عن 
أصل الكامة كلغة أخرى ولا فرق » فنجده بقولوت في ( العنب ) : 
(العیب ) » وفي (السوط ) : ( أسطوط ) وني ( ثلاثة دنانير ) : 


. ۳۲۳۱/۱ الإحكام‎ - ١ 


س ل لس 


( ثلثدا ) . واذا تعرب البربري فأراد أن بقول (الشجرة) قال : 

( السجرة) » وإذا تعرب ا لیقی آبدل من العين وا حاء هاء" فیقول 
( مبمدا ) إذا آراد أن بقول ( مدا ) . وینتہی من هذه املاحظ لیقرر 
أن من تدبر العربیة والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها ما هو من 
نحو ما ذکرنا من تبدیل آلفاظ الناس على طول الأزمات واختلاف 
الان و جاورة الامم »وا اق واحدة في الاصل »۱ . هذا ولست 
أدري دليله في دعواه التي بخت بها ملاحظته السابقة : « و إِذ قد تيقنا ذلك 
فالسريانية أصل العربية والعبرانية معا ». ' لل لم تكن العربية هي أصل 
السريانية عنده ؟ سوال لم يتحفنا هو بجوابہ . 

ولا أتقل بكر بعد هذا إلى نظراته في اللغة العربية خاصة قبل أن 
أشير إلى أنه عنی کل العناية بتسجيل أثر العامل السياسي للفة > عنایته 
ملاحظة العو امل الاجتاعية ء فقد انتبه إلى أنه ( يقيد لغة الأمة وعلومبا 
فو ة دولتها ونشاط أهلبا وفراغہم . وأما سن تلفت دولتہم » وغلب 
علیہم عدوم » واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم 
فضمونمنہم موت ال حواطر ء ورباکان ذلك سبباً إذهاب لفتہم ونسيان 
بالك سس حسم : مال اس انعا الغربي من آسبانا تم 
على ا حط - معحم البلدان . 


أنسابهم وأخبارهم وبيودعابم )۲ 

و اذا ذکرتم سبق أبن حزم لابن خلدون بنحو (۳۵۰)سنة, وأن 
ابن خلدون قرأ مصنفات أبن حزم وکانت رائجة في الغرب منذ عبد 
الموحدين » وأنه يعزو إليبا أحيانا ء رایع أن الفضل الذي ينسب لابن 
خلدوت في تأسيسه عل الاجتماع بحب رد شيء منه ولو ضئيلاً إلى 


أبن حزم . 


وله ما نسمیهالآن ( للة لام ) رأي سدید سبق الهم ویتمنی 
تحقيقه الیوم آصحاب کل لغة للفتہم ء فبعد أن قرر أن ( اللغة كما حقيقة 
وذات آوضاع صحاح » وعبارات عن العاني " ) قال ( ولو كانت اللغة 
آوسم حتی یکون لکل معنی في العام اسم مختص به لكان ابلغ الفہم 
وأجل ااسك وأقرب بیان )" ليت ذلك کان فحقق أمنية عالمنا القر طي 
قبل تسعالة عام وأمن ات عاماء اللغة إلى اليوم . 


و بذلك سدو این مج حن ترك الأمر لعاه وللکانه لا 


۱- الإحكام ۳۲/۱ 
۱ دی (رسائل ابن حزم ات چھ سیت احسان 


لظاهر بته ڪڪ فضا من فقباء عم اللغة»صادق الحس؛ دقیق الملاحظة؛ جس 
الاستنباطء صحیحالاحکام » فيه استعداد لشمو لالنظرةإذا آراد. 


هذه بعص جولات ابن حزم في اللغة عامة » فا آراؤہ وجو لاہ 
في ميدات اللغة العربية وعلو مہا خاصة » على ۳ 
في عصره ؟ . 


ذلك مو ضوع حددث قادم إن شاء الله . 


(۳) 

ار لم ف الد المر بے و عدر مہا فى عصر ٠‏ : 

م يخالف أحد من عاماء الإسلام على تباین مذ هبي أن الفقه يستمد 
أحكامه ‏ آول ما ستمد من نصوص القرآن والحديث الصحيح ؛ 
وعل هذا تکون اللغة بمفرداتها أول ما يستمد» وترا کییها ول ما بطالب 
الفقه باتقانه » حتی يصب ذا ملكة قوية » تساعده على إحكام الفہم 
وأمن الخطأ . ثم أضافت أكثر الذاهب الاجماع إلىهذين الاصلین‌وزاد 

وكان الوقوف عند ظاهر النصوص وعدم الأخذ بالقیاس » شأن 
أكثر أصحاب الحديث منذ العصر الأول ؛ ثم أطلق اسم ( الظاهرية ) 
في القرن الثالٹ ء على أصحاب داوود بن على الاصفبانی ( ۲۷۰ ه ) ولم 
يكونوا فی اشرق كثرة » وه في ا مغرب أقل » يكاد لا يلتفت إلیہم » 
ولم يدع أحد منم إلى مذهبه » حتى جاء ابن حزم فلا الانداس 
بكتبه ومذهبه وشغل به الحكام والعاماء والناس . ظ 

وكان دستوره الذي ل يحل عنه ما عبر عنه بقوله : 


عم 67 رک 


ا نحو آراء يقال ما ف الدین بل حسي القرآن والسئن 

طبیعة المذھب الظاهري تقضی أن يولي اللغة ومداولات الألفاظ 
السام الاول من العناية ء لأن بناء المذهبكان على هذه الدلالات 
فحسب ‏ وهو رد فعل الشطط الذي ارتکبه جماعة تماونوا بعض 
النصوص » إذا ساقہم القيا سإلى خلافہا تأولوها وأخرجوها عما وضعت 
له » فقام المذهب الظاهري ليرد إلى کل حرف من هذه النصرص اعتباره 
الكامل » ویقف عندها لا بتعداها ينة ولا يسرة. ويتضح ذلك في صنيع 
ابن حزم با حمل الفقباء مثلا كاتي ( أف ) و (عبرة) من معان 
اجکی مسامة عند الميع » لکن تحمیل الکانتین ھا هي موضع النقد 
بل التبكم عند ابن حزم . 

قال الله تعالى في بيان حق الوالدين : و لا تقل )أف ولاتنبرههما 
وقل لها قولا كرما ''' » فقال القیاسیون" : ( فا عدا لاف مقیس عل 
الأف ) فانبری لبم ابن حزم يقول : 

( فا فهم أحد قط في لغة العرب ولا العقل أن قول ( أف ) يعبر 

. ۲۳ سورة الإسراء ۱۷ الآنة‎ - ١ 


؟ - ملخص إبطال القاس ... لابن حزم ص ۲۳ . رسالة له نشرناهما عن 


به عن القتال والضرب > ولو لم يأت إلا هذه الاية ما حرم لہا الا قول 
( أف ) فقط ء ولا خلاف في أن شاهدين لو استشہدھما مضروب على 
ضربه فقالا : ( سيد آنه قال 1+ أ ) لکانا بذاك شاهدي زور ۰ ۰ . 
لکن اقتضی سیاق الابتین کل بر لبها قل أو کثر» وکل رفق »واجتناب 
كل إساءة » وبذلك حرم الضرب وغیره ء لا بالنبي عن ( أف ) ولوکان 
قول ( أف ) مغنرآ ما كان حاجة إلى ما بعده ) 

ولا بخ ابن حزم نقده للفہم الذي فپموه من كلمة ( عبرة ) من 
تیک ظاهر فالكلمة وردت في هذه الآية ( هو الذي أخرج الذين کفروا 
من أهل الکتاب من ديارهم لأول الحشر ؛ ما ظننتم أن يخر جوا 2 
في قلوبهم الرعب یخربون بیوتہم بأيديهم وأيديالمؤمنين فاعتبروايااولي 
الأبصار )'' فاستدل القياسيون على القياس بقوله ( فاعتبروا ) ولم 
ينس ابن حزم في رده أن يلفت نظرهم إلى السياق الذي وردت فيهالكلمة 
وأنہم حلوها ما لا تحمل البتةقال : 

( فأما قوله تعالی " ( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) فلم یفہم ايك 

۱ د سورة اشر 0۹ الآية ۲ . 

۲ - ملخص إبطال القاس . . ص ۲۷ . 


ہے ۳۲ ا 


قط أن معنی ( اعتبروا ) : ( قيسوا ) » ولا أن معنى ( اعتبروا ): 
( احكوا الحدید والبلوط بک البر في الركاة ) » والآية جاءت بعقب 
قوله « يخربون بیوتہم . . .»فلو كان معناه ( قسوا) لکات أمراً 


انس ی بيوتهم . ومعنى الاعتبار في اللغة والقرآن 


والأمثلة مس تف ضة في کہ وهي کا من یک عصی 4 وحستنا 


منیا ۳ تعدم دل لاعل مھ۔4 ااظاەري في ال4 ۰ والرجل اد 


الظاهر بة مذهاً فاسف به حاته وسار كه وفقبهھ و عصدنه ؛ وحتی غزله ¢ 


الس القائل : 

وذي عذ ل فیمن‌سباني حسنه 
امن أجل وجه لاح ل تر غيره 

فقلت له أسرفت فياللوم فاتئد 

1 تر آنی ظاهري وان 


بطل ملامي في افو ی وبقول: 
وإتدر كيف ا سم: آنت‌علیل؟ 
فعندي رد و آشاء طویل 
على ما آری حتی يقوم دلیل " 


ومن ۲ تلم اتل عن ظاهریته حتی‌في غزلہ؛ کان فی الاغقومدلولاتہا 
ظاهر با أ حضاً وکان من المنطقي الطبيعي أن نحد في كتبه ما پلسجم هو 


. نفح الطنب وإرساد الارب‎ - ١ 


وو کت و ۳ 


وسل وکه العمل فنقرا في مذهبه اللغوي الظاهري هذه الکلیة في حكتابه 
( الفصل ) : « وحمل الکلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض 
لا جوز تعدیه إلا بنص أو إجماع » لان من فعلغبر ذلك آفسد ا حقائق 
كلما والشرائم كلما والعقول كله . » ۳" کنا نقرأ فی حكتابه (التقريب 
لحد المنطق ) : 

« ولا سبيل إلى نقل مقتضی اللفظ عن موضعه الذي رتب للعبارة 
اللفظ عن موضعه في اللغة ء ولا دلیل بصححه أصلد 

xXx xX‏ عار 

كان من المتوقع أن نجد لابن حزم وقد تضلع من علوم العربية 
وسائر المسامين وكثير من الأجانب » في الاشادة بتقديسها وتفضیلبا على 
على لغة » وقد عرفت ما سبق آنفاً أن تلك هي نظرته الشاملة » وحتى 
من الوجبة الدينية م بر العربية على غيرها فضلا . ويرجح الطلعون أنه 

۰ ۳/۳ ۲-۱ 

۲ - ص ۱۵۵ . 


شر بت 


كان بعرف الاعجمية ( الاسيانية ) ء فاما اطلعت على مخطوطة التقریب 
لحد المنطق في تونس ( وقد طبعت أخيراً في يروت ) » أيقنت أنه يتقن 
اللاتينية التي طالع فيها تأ لیف الیو نانیین في الفلسفة والمنطق »)ا عرف 
السريانية والعبرانية » وإذأ فقد صدرفي حكمه بنفي التفاضل بين اللغات 
عن اطلاع وعل » ونحن ون لم نشاركه في رأيه نعترف أنا لا نملك من 
الادوات ما يسوغ لنا البت في هذا الأمر » والذي نريد تقریرہ هن أنه 
كان بصدر في أحكامه اللغوية عن حياد متحرر لا أثر للعصبية فيه » فقد 
كان في محاولته الناجحة في وضع مصطلحات الق حن أراد تقریه 
إلى قراء العربية » يقف کثیراً ويجتبد حتى ينتقي المصطلح الموفق الذي 
يفبم المراد منه بمجرد ذكرهءوإنا لنحيي إنصافه و حریتہ حين يقر بقصور 
المصطلح الذي وضعه عن المصطلح اللاتيني» ولا يفعل هذا إلا متمکن 
في اللغتين وفي العل ذاته » ودان نفسه بالتحرر من كل اعتبار إلا الق . 
وضع اسم الاستفہام (ما ) لي.ألبهعن الجنس والنوعء ووضع الأداة 
( أي ) للسؤال عن الفصل في المنساويات جنساً ونوعاآء ثم أحس بفضل 
المصطلح اللاتيني في لغته فسجل أسفه بعد بذل ا ہد بقوله +" 

« واعلم أن اللغة العربية لم تكن العبارة فيها بأكثر ما ترى » على 


۱ - التقريب لد النطق ص ۱۳ ۱ 


أن السؤال ب(ما) والسؤال ب ( أي ) قد بستویان في اللغة العربية ؛ 
وينوب كل واحد من هذين اللفظين عن صاحبه ويقعان ععنی واحد ؛ 
ومن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنيين اللذينقص دنا في 
الاستفام » فان فیہا للاستفہام عن العام لفظأ غير لفظ الاستفہام عن 
أبعاض ذلك العام » ببيان لا بختل على صاحبه أصلا . » 
وقال نحوأ من ذلك إزاء الكمية والكيفية « وهذه عبارة لم تعط 
اللغة العربية غيرها وقد تشا ركبا فیہا الكيفية ء وهذا يستبين في اللغة 
اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل » وهي لفظة فیہا تختص بها الكمية 
دون سائر المقولات العشر » والكيفية أيضاً في اللطينية لفظ بختص با 
اختصاصاً لا (شکال فة دون سائر ا لفو لات لا جد ها تر جمة مطابقة 
في اللغة العر بية » "ولا حتثم من عادة هذا العنی في موضع آخر 
من الحكتاب نفسه : ظ 
« وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في اللغة العربية على أبين 
منہا ء ولهذا المعنى في اللطينيةلفظة لائحة البيان غير مشتر کةءلم توجدها 
فی العر بية ترجمةمطابقة ما فصير إلى أقرب ما وجد رافعاًللإشكال » ”". 
۱-ص ۲ . 
۳ -- ص 6 .۰ 


بك ۳ ہیں 


وبهذا وقفت على شمول نظرثه حين بتک في اللغة بوجه عام 
وأيقنت بأنه بعك فيا بحسن ویتقن» ولا عرض للفظ الذي لیس فيه دلالة 
عل الكلية ولا على الحزئية الذي ماه (الممل) نبه على الفارق بين اللغات 
في ذلك فقال : 

« وذکر الأوائل أن البملات لا تنتج .. وهذا في اللغة العربية لا 
یصحءوإنماحی القوم عن لغتهم » لكننا نقول إن ا مہملةما م يبين الناطق 
بها أنه يريد بها بعض ما يعطي اسما ء أو ل ينع من العموم بها ماع 
ضرورة فإنہا كا نحصورة الكلية ولا فرق »"" . 

سقت كل هذا لأنفي عن عالمنا ابن حزم ضيق الأفق وأنه لا يطلق 
حکمہ على الشيء ول بر منه إلا جبة قاصرة » وحين يعالج الوضوع 
العامي يعالجه بعیداً كل البعد عن الاعتبارات الأخرى ما تكن إذ لا 
رى فيه إلا میداناً ناس فيه من جيع الملل والتحل ومن كل العصور 
والدهور أسرة واحدة » وما خلفوا من تراث عامي وحضاري ملك 
لكل الشر لا ختص فيه وطن ولا جيل . ومن هنا طارت عنده حدود 
الزمان والمكان واندثرت عوامل العصبية والعواطف والأهواء . 


االغة في مذهب ابن حزم أداة توضیحو تسپیل تيسر على البشر بلوغ 
| حاص ۱۰۷ . 


أغراضہم » أما في العلل فاتخأذهأ وسيلة إيضاح وتقریب أوجب وأوكد , 
والعلوم النظرية الى هذا احوح » وأشدها حاجة إليه المنطق الذي هو في 
۳ , علم مظلوم ونصر المظلوم فرص 4 « وإذا كانرثاء اين جم 
امنطق نتيجة الجلات العنيفة عليه من خصو مه فان لنا أن نضيف إلى ظلم 
الخصوم ظل الأولياء » الذين آساؤوا إليه بأدائه إلى الناس على غير اللغة 
السبلة الواضحة » وهذه معرکة آی عل نفسه آن بأخذ فيا بناصر متا 
لعلم المظلوم ء داعبا إلى مذهبه اللغوي الذي حث عليه مراراً وطبقه 
فعلاً في جميع كنبه على اختلاف فنونما . ويتلخص هذا المذهب كا 
أسلفت بأداء الأغراض العلمیة بالألفاظ العامية الفاشية التي یفپمها عامة 
الناس ء وتجنب كل مستغلق معقد علیہم . وقد عزا حكثيراً من الأذى 
اللاحق بعلم النطق إلى الأداء اللغوي السيء حتى صار هذا الأداء 
تقلیداً متبعاً وشريعة مطاعة ء فحمل معول ا حدم بيد وآ لات البناء بيد: 

« فاما نظرنا في ذلك وجدنا بعض الا فات الداعية إلى البلايا الق 
ذکرنا تعقيد الترجمة فيا و إبرادها بألفاظ غير عامية ولافاشية الاستعمال: 
ولیس کل فہم تصلح له کل عبارة ء فتقر بنا إلى الله عز وجل » بأن نورد 
معاني هذه بألفاظ سبلة سبطة ء يستوي إن شاء اللہ في فہمہا العامي 
والخاصي ء والعالم والجاهل حسب إدرا كنا ... وكان السبب الذي حدا 


سس ۳۸ کے 


من سلف من الترجمین إلى ٍغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك 
نحوها الشح منہا بالعلم والضن به. .. إن الحظ لن أ ثر العلم وعرف فضله 
سا جن تک تن ات کا کے ےت 7 71 ات 
أن ینف به على قوارع طرق الارة » ویدعو إليه في شوارع السابلة ء 
وينادي عليه في مجامع السيارة ء بل لو تیسر له أن یہب الال لطلابه » 
و یجزی الأجور لمقتنيه » ويعظم الأجعال عليه الباحثین عنه.. . لكات 
ذلك حظاً جو بلا وععلا جد مشکورا » ۲ . 
وهذا بالقیاس إلى ما كانت عليه کتب المنطق ومعاموها ثورة تدك 
الس سیر ہس سید ھی لقارىء 
ا ء العلم : ظ 

, الذي وعرته الأوائل وعبرت عنه بحروف المحاء ذئانة به 
واحتسبنا الأجر في إبدائه وتسبيله وتقريبه على کل من نظر فيه ... ول 
نقنع إلا بأن جعلنا جيم الأنحاءمن لفظو احدفي الإيجاب ولفظ واحد 
في النفي » لیلوح رجوع بعضبا إلى بعض » ومناسبة بعضبا بعضأ ووجوه 
العمل في أخذ البرهان بها فقر بنامن ذلكبعيداً» و بينامشكلا ء وأوضحنا 
عویصاً موسبلنا وعراً» وذللنا صعباً ما نعلم أحداً سمح بذلك ولا أتعب 
)۱( 


ذهنه فيه قلنا » 


۱ - التقریب لد المنطق ص ۸ » ۱۱٩‏ . 


وها نحن أولاء نصل إلى نقد القدماء كتاب المنطق لان حزم ؛ 
النقد الذي نجده عند كل من ترجم له »ولا يكاد یخرج عن قولصاعد : 
« استعمل فيه أمثلة فقبية وجوامع شرعية و خالف(ارسطاطالیس) 
واضع هذا العلل في بعض أصوله ء مخالفة من ۸ یفہم غرضه ولا ارتاض 
في كتابه ء فکتابه من أجل هذا كثير الغلط سن اسقط >" . 
ول يذكروا مسوغات هذا الحم القاسي ولا تلك الأغلاط التي 
زعموها حتى يحم القارىء » و إذا كانوا أنتكرواعدوله عناصطلاحات 
المناطقة العسرة اليابسة إلى اللغة المألوفة الواضحة » ولجوءه إلى انتذاع 
لامثال من واقع الحياة العروف للعامي وا حاصی بدلاً من التمئیسل 
- بالحروف » فانا لنجد في هذا مزية ابن حزم الكبيرة وإبداعه المفيد » 
فسائل العا لا يتعبد فيبا بألفاظ الأوائل والاتجرار على آذیا مم » وإنما 
يلنزم فيبا السبولة والإيضاح ء وهذا هو التجديد الذي فاجأبه ابن حزم 
عصرییه المقلدين » فلم يعطل ما يقضي العقل بفائدته العامة للناس ليحافظ 
على الرموزوا حروف التيوضعبا أرسطو بالیونانیة فيقسر القارىءالعربي 
على ما لا يفم إلا بالصعو بة الشاقة» هذا تحجير على الع لا نشر له.وهناك 
تقلیدیعرفه المشتغلون بالتراث العربيعن بعض النحاة» بعقدون‌عبارات 
کتبہمحتی يضطر الناس إلى قصدھ و قر اءتباعلیہم » فيتكسبو ابذلكر>حأمادياً 


س ل ۔ہ 


ومعنویأًءنرعة لا يمكن أن يقبلها حال متحرر مثل ابن حزم و قف نفسه 
على إعلاء كلمة العقل وا حریة ونفع الناس . لقد لاموه على ما پست وجب 
منا اعظم الحمد ء فما نشر کتاب ( التقریب ) وقرأناه ألقينا من أذهاننا 
ما علق بها من هذا النقد السطحي التقليدي » وعاینا ا حقیقة سافرة 
وضاءة جميلة . 
xX‏ 7 7 

نكاد الكلمة تجمع على أن أجل لغة حكتبت بها الشریعة وضو حاً 
وإشراقاً هي لغة ابن حزم » بتضح هذا لمن قرأ مسائل الأصول في كتابه 
د الاحکام » وقرأها نی کتب غيره » فان طالب العلل لا يستطيع قراءة 
كتاب في الأصول إلا على أستاذ مختص بشرح له تراكيبهو أ لفاظه ومسائله 
المعقدة ؛ أما قارىء « إحكام » ابن حزم فلا حس أنه يطالع مسائل 
غریبة عنه أو عاً تاج في فبمه إلى ستاذ ء وكتابه ( ا لی ) على أنه من 
أعظم كتب الشریعة على الإطلاق بطالعه طالب الع ل بسبولة ولذة» 
ومتعة با أفاض عليه مؤلفه من حبوية وحركة في آسلو ه الجدلي ولغته 
الحميلة المألوفة » وزاد من یسر كتبه على القارئين تعبيره عن المصطلحات 
بالألفاظ العامة التي يألفباكل إنسان على ما مر بك من صنيعه بفن المنطق 
حتی جعله معروضاً على الصبیات في الطرق » وهذه مثالية في نشر العل 


يد هط 


وتسبيأه , وهو ڏو مذهب اضر ۲ وضع اصطلعات و اضیه_ .2۸ 
مفہومة الدلالة لکل مطلع » وحين لا بعجبه «صطلح ينف له ويقترح 
غيره : عرض لإطلاق المتكلمين لفظة « القديم » على اللہ فأباها معللا 
ذلك بقو له : 

« وذكروا شیثا موہ ( القد مة) وهذه اللفظة استعملہا أهل اللغة 
العربية فیا تقدم زمانه زمان غیره كقوهم (الشيخ آقدم من الغلام ء 
ودولة بني أمية آقدم من دولة بني العباس ) وما آشبه ذلك » آما أمل 
الكلام فإنهم استعملوها في ابر عن ال خلوقات وا حالق تعالى » فسموا 
الواحد الأول عز وجل قدي ء ونحن نمنع من ذلك ونأباه » ولا نزيل 
القديم والقدم عن موضعب) في اللغة العربية ولا نصف بها حالقعزوجل 
البتة ء وقد قال عز وجل : «کالعرجون القديم »بريد البالي الذي 
مرت عله أز منة مخلقة له بتطاولماء ونضعمكانهذهالعبارةلفظة (الأول) 
والاخبار بأنه تعالى لم بزل » وأن جیع ما دونه وهي کل|نخلو قات- 
م تكن ثم كانت » وأن کل شی سواہ تعا ی محد ث مخلوق » وهو خالق 
ول واحد حق لا اله الا هو » ۲ . 
١ ۰‏ سورة یس : ۳۱ الآية ۳۹ شبه القمر في آخر الشبر بعود ثصاریخ النخل 


القديم حين بصفر ویتقوس . 
5 ۲ - التقر بب لد المنطق ۰۱۷ ۷۵ . 


| أبى ابن حزم لفظة القديم للاشتراك في معانييا فبي غير دألة على 
ما يراد منها في صفة الله » فوضع للمراد لفظة ( الأول ) وهذا شسال 
واضح من تدقيقه اللغوي . 
" وني جولانه في میادین الشريعة » ببتکر أحياناً سيل البحث 
وتوضیح الراد تقسيماً أو تبويباً م يسبق اليه ء ويحاول إيجاد المصطلح 
الملائم مذہ الأنواع فيرزق التوفيق » قسم الإجاع إلى ( لازم ) وهو 
ما اتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريه أو على أنه مباحلاحرام 
ولا واجب » وإلى ( إجماع جازىء ) وهو ما اتفق جميع العلماء على 
أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم ء 
قال : « فسمينا هذا القسم الإجماع الجازىء » عبارة اشتققناها لکل 
صنفمن صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين العل والمتعل والمتناظرين 
على سبيل طلب الحقيقة > . 
مذهبه في هذا واضح لا بری المصطلح إلا وسيلةالتفاهم والتقريب 
فلا ينبغي أن يختار له من الألفاظ إلا ما يحقق هذا المطلب . 


وسنسأل بعد أن عرفنا آراء ابن حزم في اللغة عامة وفي الترجمة 


۱ - مراتب الاجاع ص ۸ . 


وفي وضع الممطلم » وهي آراء تحررت من اتباع العادات الألوفة 
والتقاليد التبعة » وتأبت على كل قيد » سنسأل : ما حكه على علوم اللغة 
العربية وأساليبها الرسومة في عصره ؟ ما رأيه في النحووکتبہ ومؤلفيه؟ 
هل انجر على طرق من قبله أم درس واجتهد ثم خرج على الناس بخطة 
رآها هي الأجدى ؟ إن آراءه - فیا حسب - لا تعجب حكثير أمن 
عصريينا کا لم تعجب أ كثر عصربيه ومن بعدهم » إنه لا يرىكل هذا 
الاشتغال بالنحو ويكفي منه ما أبلغك ا حدف » وما سوى ذلك فلغو 
من القول وإضاعة للوقت » ولم يرسل القول إرسالاً فعل الكسالى 
پسوغون به تقاعسہم عن العا أو عجزهم ء لا » انه درسه في مطو لا ته 
و مختصراتہ دراسة قاض لم يترك ينة في الدعوی الا فحصہا مم انتبی 
الى ما قدمت لك > قال : 

د أقل ما يحزىء من النحوحكتاب ( الواضم ) لازبيدي أو ما نحا 
نحوهك ( الموجز ) لابن السراج وما أشبه هذه الأوضاع الفيفة ۳ » 
وأما التعمق في عل النحو ففضول لا منفعة بہاء بل هي مشغلة عن 
الأوكد ء ومقطعة دون الأوجب والأم » وإفاهي تکاذیب !2 فا 
وجه الشغل ہا هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العلل فبي ال خاطبة وما 


۱ - في المطبوع : ( القيقة ) ولعل الصحیح ا 


بالرء حاجة اليه في فراءة الکتب ا جموعة في العلوم فقط . فن يزيد في 
هذا الع إلى إحكام کتاب سیبویہ فحسن إلا آت الاشتغال بغير هذا 
أولى وأفضل ء لانه لا منفعة للتزید على هذا القدار الذي ذحكرنا إلا 
لن آراد أت بج عله معاشاً » فبذا وجه فاضل لانه باب من العلل على 
كل حال ۲۰ , 


ومثل لما لا يحتاج اليه من هذا الفن بالمسائل الطوال د التي آدخلها 
أبو العباس المبرد في صدر کتابه ( المقتضب ) في النحو » ۲۳ وعلل 
+ كمه بات هذه المسائل « لا ترد عل أحد بدا في حكتاب ولا ني 
كلام "٠‏ . 
أمأعلل النحو فقد اشتد في الىك عليباكل الشدة ء امد في ر أيه 
« كلا فاسدة لا برجم منما شيء إلى ا حقیقة البتة . و اما الق من ان 
أن هذا مع من اهل اللغة الذين يرجع الیہم في ضبطہا ونقلبا » وما عدا 
هذا فبو - مع أنه تک فاسد متناقض - فبو أيضاً کذب»لان قو هم 
كان الأصل کذا فاستثقل فنقل إلى كذا . . . شيء بعل كل ذي حس أنه 
جم تن سس ران حزم : المجموعة الأولى ) ص 86 . 

۲ - التقریب لد المنطق ص ٠١١‏ . 


همه ب 


e‏ اا ا 
بعد ذلك ء''' 

لقد فتح ابن حزم على نفسه جببة ثانية -- کا يقولون ‏ تلقی فیہا 
حملات مخالفيه من أنصار ذلك النحو ثم صاروا یتربصون به كل حکم 
عو ي برونه خطأ لیشنعوا عليه ء كأن حملات الفقہاء من أ نصارالمذاهب 
حتی يووا هذا لا تکفیه , لکن النحاة - عل کل حال - أخف عنفً 
وأفل سلاحاً » فليس في أيديهم تكفير ولا تبدیع ولا (خراج من سنة 
أو جماعة . . وحسينا ذکر مثال واحد ما نقد به الناۃ أبن حزم في 
جزئية من جزئبات النحو » وذلك رأيه فی عود الضمير على المضاف اليه 
وهو ما أباه منتقدوه » فقد جاء في کتابه ( ا حلی ) : ۱ 
2 ينتفع بشي ء وه لان الله تعالى قال : (أو لحم خنز بر فانه دج" ) 
والضمیر راجح إلى أقرب مذکور » فا حنزیر كله رجس ۰" . 

) ۱۳۱ ( وأراد ابن مضاء المتوفى بعد‎ ۲۰۲ ٠ ۱۱۸ المصدر السایق ص‎ ١ 
سنة أن يزيد على ما قال ابن حزم فلم بصنم یئا وخلط » بل قصر کنیا حتی‌عن‎ 
الصو اب الذي في كلام ابن حزم هذا الموجز الواضح‎ 

ا سورة الأنعام ۸٠٦‏ 


ای ۱۲۰/۱ . 


هذا مذهب |بن حزم » ومذهب غيره أن اارجس بهذا النص هو 
مه فقط » وانتشرت المسألة من کتب الفقه ال کتب النحو فنقد آبو 
حيان في تفسيره رأي ابن حزم هذا ونقله عنه جماعة » وقد رأيت في 
خطوط نادر طريف لمال الدين الأسنوي ( ۱۷۷۲ ۵) من أهل الشة 
لثاءنة للبجرة ا مہ « الكواكب الدريةفيتنزيل الفروع الفقیةع القواعد 
النحوية » عرضاً مذا الرأي کا بى : 

مسا الضمیر ذا سقه مضاف ومضاف الله وأمکن عوده 
على کل منہما على انفراده کقولك : (مررت بغلام‌زیدفاً کرمته)فانه‌بعود 
على ا لضاف دون الضاف اليه . لان ا مضاف هو ا حدث عنه والضاف 
اليه وقع ذکرہ بطریق التبع وهو تعریف الضاف أو تخصيصه , کذا 
ذکرہ آبو حيان في تفسیره و کنبه النحوية ء وأ بطل به استدلال ابن حزم 
ومن نحا نحوه ... على نجاسة ا حنزیر بقوله تعالی: «آ وم خنزیر فانه 
ر جس»<یثزعوا أنالضمير في‌قولهتعال‌فا نه یعودإ لا حنزیرءوعللوہ 
أنه آقرب مذکور » " من هذا ا لثال نلاحظ ان نقد النحاة لابن حزم 
ارت وت دار الکتب المصرية ذات ارقم ( ۸ خو) 
۲-- وتتابع نقد رأي ان حزم » قال الدمامینی « ينبغي أن يكون الر اد 


بالأقرب غير الضاف اله » أما اذا كان الأقرب مضافاً له فلا کون الضمير لهالا 
بدلیل » - حاشية الصبان على الأمُمونی ۱٣١/١‏ - مطبعة بولاق سنة ۱۲۸۰ھ . 


نقد موضوعي خال من الحدة » مع أنه حمل على نحوهم وعاله وکنبه 
ونعتها بالفساد والكذب کا مر بك . ظ 

۱ هذا ومع زهد ابن حزم في كثير من النحو لا يسعنا إلا أن نعجب 
من استحسانه إحکام كناب سيبويه » ويحق لنا أن نتساءل : من أك 
کتاب سیبویه فاذا بقي عليه ليستزيد ؟! على کل قد خرجنا من سوءرأي 
ابن حزم في غير الضروري من النحو بحم له في الا ختصاص نستخرجه 
من بين السطور » حين آنصف الختصین فيه لأنه کا یفہم من کلامه -- 
لا ينبغي أن يخلو جتمع من اختصاص ما مى" تقل الحاجة اليه في رأي 
بعض الناس . 

فإذا اتتقلنا إلى رأيه في عل اللغة حمدناالله تعالى إذ كان رأيهفيهجميلاً ء 
فبو ضروري ولا يكتفي منه إلا بالقدر الصالح الكثير الذي نتمنی 
لاشتغلين في اللغة اليوم أن حکموا بعضه قال : « والذي بحزیء من 
علم اللغةكتابان :آحده ( الغریب المصنف ) لأبي عبيد » والشاني 
( مختصر العين ) لازييدي ليقف على المستعمل با » ویکون ما عدا 
المستعمل منہما عدة لحاجة إن عنت يوماً ما في لفظ مستغلق فیا يقرأ من 
۱ -کلت السابقة في ص ۲۱ تقلا عن مراتب العلوم . 


ديد 


الکتب ؛ فان آوغل في علوم اللغة حتی بحکم ( خلق الانسان ) لشابت 
و (الفروق) له و (المذكر والمؤنث/لاين الا نباري و(المدود والمقصور 
والهموز ) لأبي علي القالي و ( النبات ) لأبي حنيفه أحمد بن داوود 
الدينوري وما آشبه ذلك فحسن بخلاف ما قلنا نی علل النحو»" و آوصی 
إضافة إلى ذلك بشيء من الشعر على أن یکون نی مو ضوع ا حك وا حیرء 
ومثل في وصيته بشعراءالرسولحسازين ثابت وکعب بن مالك وعبدالله 
ابن أبي رواحة » وشعر صالم بن عبد القدوس . ووصف أشعارم 


نا + نعم العوث غل تیه الف »۲ . 


أما البلاغة فلم نعثر على شيء من تصانيفه فيا الا أن عمل آرائه فا 

9 7 » عرض ی آوضا لقدامة بن جعفر 

وحکم لكتابه ,الا حكام کا حك لصديقه ابن تيد ل فباوالقوة. 

وم يفته ملاحظة أن البلاغة « قد تختلف في اللغات على فا و 
أهل كل لغة من مواقع آلفاظبا على المعانی التي تتفق في كل لغة '"'» . 

وهو يرى أن البلاغة تتحقق بتوفر شرطين : الوضوح ء واليراءة 

١‏ - مراتب العلوم ( ضمن رسالل ابن حزم ) ص 50 » 56 » وأنظر ما مر 


بك في ص ۳۱ . 
۲ - التقریب لد المنطق ص )۲۰ . 


(ê) ضس‎ 


من الا خلال والتطویل » قال : « البلاغة ما فبمه‌العامي کفہم الخاصي 
وملاك ذلك الاختصار لمن یفہم ء والشرح لمن لا يفم ' » و «کات 
اکا ھ له العامی لا لا عبد له كل نظمه ومعناه + واستوعب الراد 
کله ... وسپل علیه حفظه لقصره وسیو له الفاظه ۲ ۰. 


وتصدی للبلغاء فصنفیم‌صنفین : أحدهما مائل إلى الا لفاظ المعو دة 
عند العامة كبلاغة عمرو بن بحر الجاحظ » وقسم مائل إلى الالفاظ غير 
المعبودة عند العامة كبلاغة الحسن البصري وسبل بن ہارونء ثم بحدث 
ینہما قىم ثالث أخذهن كلا الوجرين کبلاغة صاحب تر جة (کلیلة ودمنة) 
ابن المقفع کان أو غیرہ " . وأطلعنا على نوع من البلاغة أحدثه ابن 
دراج في الأندلس « ما بین الخطب والرسائل ' » ومن أتى بعد ؤلاء 
من المتأخرين فحكمه منهم ( أنهم بعيدون عن البلاغة ومقربون من 
الصاف والتزيد » حاشا الحا ي وبدیع الزه مان فما مائلان إلى طريقة 


سہل بن هارون 00 


ولا يم كلامه قبل آن به إلى قیام الملاغة عل ركىزتىن ا 


۱ التقرت ظط اللطق ص سیف 
۲ المصدر السانق ص ۰۵ . 


والثقافة العامة ة ' مع كثرة ة مارسة الكلام البليغ la)‏ عل 
لبلاغة من أن يضرب في جميع العلوم . . بنصیبء وأ کثر هذا القرآن 
والحديث والأخبار وکتب عمرو بن بحر ويكون مع ذلك مطبوعاً 
فيه وإلا لم يكن بليغا » والطبع لا ینفع مع عدم التوسع في العلوم ') . 

هذه بعض آراء الرجل وفلسفته في اللغة وعلومبا » آمکن اقتطافها 
وتنسیقہا مما سمح به الزمن من مو لفاتہ التي سامت وطبعت » والامل كبير 
في نشر ما تحتفظ به المكتبات والمتاحف من‌التراث ( الحزمي )»وكتب 
التاريخ والتراجم لم تتعرض لائر له خاص في اللغة وعلومبا ء والفضل 
كل الفضل للإمام الذهي محدث دمشق وأخباريهافيالمثة الثامئةالبجرة»فقد 
وجدنا في ترجمته لابن حزم المقتطعة " من كتابه(سيرالنبلاء) ما لم نجد 


١‏ د کو مقو ماتها في عصره قبل ذلك وهي : عم القران وعلم الحديث و عم 
المداهب وعلم النطق و علم لفتا وعلم ۳3 وعلم الشعر وعلم اشير وعلم الم 
وعلم النحوم وعم البلاغة وعلم العبارة . 

۲ -التقريب لد المنطق ص ۲۰۵. 

۳- أرسل إلى هذه الترحمة عقب طبع كتابي ( ابن حزم الأندلسي ورسالته 
۴ المفاضلة بين الصحابة ) بدمشق سنة ۰؛۱۹ نصبر العلم الخ مد نصف وحه 
ؤ ( سبرالنلاء ) امحطوط فی خزانة 1خ 
ی مد الدی و تفضل بإرساها وم نکن بننا معرفة قط > فر أت من الواح 
تعمم نفعها فنشرتہا في محلة ہ اجمع العامی العربی » بدمشق في ےت 7 


حدة و اححاز سنه ۱۹۱ استنسخہا من ( 


: 


في غيرها ولا سپا في تعداد مصنفاته فقد جاء في ذيل كتبه الكبار أسماء 
ما ألفه في جزء أو کراس » يتعلق منبا بموضوعناخمسرسائلهي ' : 
١‏ مؤلف في الظاء والضاد . 
؟شيء في العروض . 
۲- تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبي عامر . 
؛ ‏ التعقیب عل الإفليل في شرحه لدیوان المي . 
ہے بیان الفصاحة والبلاغة . 


ولئن کان هذا ضئيلاً جداً في الدلالة عل ملکاته اللغوية والادبية» 
إن كتبه العظام في الشريعة وجدلهالقويفي نصرةمذهبه»معارض زاخرة 
تل فیہا صباله و جولانه في میدان اللغة با يدل على تمكن قوي وحسن 
استخدام لعارفه فیہا والتزامه المنبج السلی في الاستدلال على ما يريد . 
وک احبط حجح خصومه بدقته اللغوية . وقد ظبرت آ ثار نقافته اللغوية 
یو وہس رج ٘یہہتب 
مؤلفاته على قدر الامکان » فقد حفظ لنا أسماء سبعين مؤلفاً » على حين لم أستطع 


في كتابي عن ابن حزم أن أجمع اکثر من ( ۵۳ ) وبعضہا لا ذكر لني هذه 
اہ ای مزایا آخری كرما وس لتلك النشرة . 


. انظر ص ۲۷ من نشرفي لترحمة الذهي له‎ - ١ 


- ٣ھ‏ ۔۔ 


حتی فی ترائه الأدبي حين عالج موضوعات ا حب ء وکانت الصطلحات 
العامية عل طرف لسانه في هذه الموضوعات» وقد سبق من قبل قوله في 
موضوع غزل : 
ألم تر أني ظاهري وأنني عل ما أرى حتى يقوم دليل 
وقال في موضوع آخر : 
أت عن دني الوصف ضربة لازب 
گا آبت الفعل یروف اوافض ' 
لیس لابن حزم إذاً في حدود ما وصل إلينا کتاب في النحو ء 
ولم يعرف بإمامة فيه » ( ولیس يازم من اهتامه بعلوم الشريعة » وتر که 
فیہا ال لفات الجليلة اسان التي سارت بذکرها الرکبان » ألا یکون 
من أولي الشأن في النحو بل من أهل الرأي في أصوله » ومن غير البعيدلو 
تركت له الشريعة فراغاً أن بترك في النحو آثاراً أصيلة مبتكرة) " . 
آما فلسفته في اللغة فقد مررنا بشيء منبا غير قليل . 
عاد عاد XK‏ 
۱ - طوق ا حامة ص ۸۳ مصر ۱۹۵۹ . 


سے لق س 


آستيم آن أخج الکلام الآن فموضوعي (نظرات في اللغة عند 
ابن حزم ) ولو كان الموضوع (لغة ابنحزم) لازهنيآنطوف في‌ریاض 
ادبه شعره ونثره وجميع مؤلفاتہ ؛ هذا العام ا مسحور ا مائج بالصور 
الا خاذة وا لحات البارقة والتعابر اللألاءة والرقائق المسكرة » فان 
أن عرضت لخصائص أسلوبه لاد م كفني كتاب برأسه ولقدسحرنی 
قبل خمسة وعشرین عاماً بفقرہ التي بقطعہا في« طوق الحمامة»في سلاسل 
سے نان ات ري انك الل le‏ 
بومئذ بأنبا أوقع في انفس واحل من تقطيعات ا جاحظ لفقره " » وأن 
أناقة أسلو به أثر البيثة الترفة والنفس ال میلة معاً . فلأدع الإشارة الى 
لغته لغیر هذه النظرات » لا نقل اليك بیتین على ظہر مخطوطة من كتابه 
( التقریب لحد المنطق ) كنت اطلعت علیہا في المكتبة الأحمدية ' بجامع 
ار یو نة في تو اس اصدة عرها الله ورحم قائلپیا؛ بیتین يعبرات عن 
إعظامي روح ابن حزم الكبيرة وعبقریته الفذة ء ولعلا بصورات 
شعو ر کل من طالت صحبته لآثار ابن حزم وتعاظمته آفاقبا المتعددة 
الواسعة : 


- انظر فصل ( آدره ) و ما بعده ص ۷۲ من كتابي (ابن حزم الآند لسي 
ورسالته فى المفاذلة بين الصحابة ) . 
؟ - رقم 5816 وكان ذلك في 1507/٠١/6‏ . 


- وا س 


رایت ابن حزم ول اله فما التقمنا 1 لم ر 
لان ا وره مانسع عمو ن أأبرية ان تصره 
دمشق : آول عمد الأضحى المادك سنة ۷۳۸۲ ه 
۷۳ م 


- همم ابرفنای 


بت وم - 


آقامت مدينة قرطبة تمثالا للامام ابن حزم على باب اشبيلية < احد 
ابواب قرطبية ) حیث کان يمر ابن حزم کل يوم الى السجد من سوق 
العطارين ۰ ۱ 
وفی الهرحان العظیم الذی أقيم فى قرطبة بعد انقضاء ( ٩۰۰‏ ) سنة على 
وفانه ء ازيح الستار عن تمثاله قبل ظهر الاحد فی ۱۲ / ۰ / ۱۹٦۳‏ فی حفل 
رسمی برياسة حساکم المنطقة ومحافظ قرطبة ر القلدی - القاضی ) و کب‌ار 
رجالانها بالبستیم الرسمية التقليدية بحفسود الوفود الدولية الشت ركة ء 
والعقائل بنترن الزهور على بر که عند قاعده التمثال ۰ 
وقد نحت على اعلی قاعدة التمثال سطر دالخط الکوفی الاندلسی » دار 
على جھاتھا الار بع هذا نصه : 


بمناسبة الذکرو المئوية التاسعة لوفاة ابو محمد علو بن أحمد بن حزم » 
تقدمقرظبة اصدق التمية لمن تعتبره ابنا من اعظم ابنانها . 


